ن*ن* 1 + براي الضابط 
الانجليزي السابق بالجيش 
البريظطاني فى الهند كاتب 
طش الاشلون علق الشادة “له 
كتاب فى القضية العربية » نشره 
تحت عنوان ( الرمال المتحركة ) 

عام 1975 م وكتب مقدمته 
الوزير البريطاني السير أوستن 
تشامبر لين - 


ويستخدم براي الاسلوب 


القاريء ويدفعه الى مطالعة 
الكتاب من الغلاق الى الغلاق ٠‏ 
وتلمس عطفه على قضية العرب 
في كل فصول الكتاب وحماسته 
لتحريرها من نير كل نفوذ أجنبي 
وأن كان يدعو الى صداقة 
الانجليز مع العرب ٠‏ 


ويقول في مستهل كتابه ان 
العرب كانوا ‏ ومايزالون ‏ 


اص سد 
عدت وده 


تأليف : ن ٠ن‏ ١٠*براى‏ 


عرض : محمود محمود محمد ا 


أصدقاء للبريطانيين من عدة 
قرون » روا تتفق 0 
بريطانيا , 
بمستقبلها 0 ا 5 
على السواء ‏ كما يزعم - ب مزدعاة 
0 » يعتقدون في وجود اله 
» يستنتكرون الالحاة : 
1 بالتقدم البشري ٠‏ ومن 
ثم كان التعاون بين الشعبين من 
عوامل استقرار السلام ارخا 
في أرجاء العالمكافة ‏ وليس هذا 
الكتاب ‏ كما بقول كاتيه 00 
دعوة الى تعزيز التفاهم بين بين 
البلدين لتحقيق هذا الهفدق 
المشترك ٠*٠‏ 


ويقدم المؤلف شكره في مقدمته 
لسعادة السيخ حافظ وهشبةء, 
وللسيد محمود زاده لما قدما له 
من عون في تأليف الكتاب من 
وجهة النظر العربية » وفي تقصي 
العزيز ٠‏ 


ايض 


الرمال 
المتعركه 


وف الكلمة الافتتاحية للكتاب يقول المؤلف انه كان يقوم برحلة في اقليم التبت 
عئد سفوح جبال الهمالايا يأمسلا ء وانه كان يسطلحب بعد بعض الاهفالي 
من سكان تلك المتطقة , وقد استشف ناا ديع 1 2 ل نار 
اليايان على روسيا في.منشوريا ا عليها 2 ومعنى ذلك عندهم بداية انتهاء 
دور النرب ٠‏ وبشرى انتصار أآسيا على أوروبا . أو الشرق على النرب بسهورة 
عامنة * 
وينظر الكاتب الى خريعلة العالم فيستشعر روح القلق في كل مكان وملأته أقدام 
المستعمرين من أهل الغرب ٠‏ ديرن في أذنيه صدى نداء الحرية ينبعث من 0 
الاقطار الشرقية تلبية لانتصار اليابان واستجابة لتحرير الشرق من الغرب ٠‏ 


في الهند . في تركيا , وايران ٠‏ وف مصير , تشتمل الحركات القومية ويعلو 
نداء الحرية » فهل كانت هذه الشر كات نستقلا ونضيا عن بنض آديان نيا 
جميعا حافرزا مشتركا ؟ هذا هو السؤال الذي أخن يتردد: في ذهن الكاتب ٠‏ يستعرض 
الماضي ويذكر تأثير الحضارة “الفااقية 53 السضارة الغربي> أولا . وكيثفت انعشست 
الأية فيما بعد وخضمع الشرق 0 سياسة وحضارة ؛» ولما اقتيس أهل التجرق 
علم النرب العجديد . واخذوا عنهم االنقظم الديمقيراطية الحديثة . وادركوا أن 
المستعمر الغربي يستنزف 0 ٠‏ وأن الدول الاوروبية تتنافس في المصول 
على هذه الثروات وفي فتح أسواق التجارة في الشرق » وما تبع ذلك من ضيرورة 
حماية المصالح الاقتصادية بِالْقَوة المسكرية ٠٠‏ لما حدث ذلك تنبه. آهل الفيرق 
الى ماضيهم المجيد , وهبوا رجلا واحدا مطالبين بالحرية والاستقلال وطرد المستعمر 
الناشم من فوق أراضيهم ٠‏ 

وآراد المؤلف أن يدرس هذا التطور التاريغي .بعيدا عن مؤثرات الاستعمار 
ودعايته محاولا أن يسير غور الفكر الشرقي , ففكر أولا في زيارة الصين , ولكنه عاد 
فعدل عن هذا الراي لانه لايعرف اللنة الصيتية ٠‏ ثم.طرا .له أن يزور ايران ,. بند 
آنه صرف النظر عنها مرة أخرى نظرا للتنازع القائم .بين البرتطانيين والروس 
على النفوذ هناك » وآخيرا قرر أن يذهب الى الشام , فهو يستطيع أن يتفاهم باللغة 
الفرنسية , كما يجد فرصة لتملم اللفة العربية التي لابد أن يفيد منها كل موظف 
بريطاني يعمل في الهند » ومن الشام ‏ كذلك ‏ يطل السائح على بلاد العرب » وما 
لها من أهمية دينية قصوى ٠‏ 

ويشرع الكاتب في دراسة الموقف في الجزيرة العربية . ويلخصه كما يلي : 

كان العرب حتى اشتمال نار الحرب العالمية الاولى في عام ١5314‏ يهدفون الى 


"1 


التحرر من نير الحكم التركي ؛ لان الاتزاك كانوا حكاما من أاسوا طراز . أفقروا 
البلاد » وبددوا ثروتهاء.:وأساءوا الى الناس: ولم ينمنوا أحدا ٠»‏ 

بسيب الغلافات والمتافسات التي ماانفكت توهن عرىئ التباسك بيشهه كان يحول دون 
كعمو تحقيق الآمال » مما أتاح للحكم العثماني لي 2 البلاد ‏ وكان 
2 تركيا بيد من حديد + قلم يب يستطع أحد أن يتنفس نسيم 
الحرية ‏ اللهم الا أن كان ذلك في الخفاء ٠‏ 

وعلى الرغم من ظهور شباب متفتح جديد في تركيا ؛ ينادي بتعزيز كلمسة 
الحرية . فقد استمر الحكام المثمانيون في صلتهم وما عرف عنهم من استداذ * وآمن 
العمرب انه لاسبيل الى نيل حريتهم الا يالقوة + وتأهبت النفوس لاعلان الثورة في 
كل مكان , ولبى زعماء العرب جميعا نداء الحرية ماعدا ابن رشيد حاكم حائل 
والامام يحيى في اليمن ٠‏ 


ولما كانت كل حركة ثورية بحاجة الى زعيم قوي يقود زمامها ويوجهها فقد 
اتاح الله للعرب ابن سمود بطل المروية وابن بجدتها , وغيرت بريطانيا سياستها 
التقليدية وآزرت ابن سعود في حركته ٠‏ 


عن ابن سعود نورد فيما يلى موجزا له : 


يستمرض الكاتب في مطلع الفصل تاريخ المملكة مننذ قيام الدولة السعودية 
الادلى حتى غلهور المففور له الملك عبد العزيز وقد اشتهر باسم ([ابين ستعهود) في 
الشرق والفرب * 

وقد ولد هذا الرجل العظيم في الرياض حوالى عام ١١57‏ ه آثناء فترة 
الاضطراب التي سادت البلاد بعد وفاة الامام قيصل بن تركي ونشوب اللنخلاف 
ين ولدية مسد الله وجعود »مما طن اميه والزه المرجوم هيد الرحين بن فيصل 
الى مغادرة الرياض وعبد العزيز لما يزل ملفلا في الحادية عشرة من عمره » واستمّر 

عبد الرحسن بن فيصل وأسرته في الكويت وهو لايكاد يملك شيئا من أسباب الررق » 
ذكان لهذء القار وف 1511 التى نشأ فيها عبد العزين |: ثرها المميق في نفسه وهو 
مرهف الحس ؛ فلا عحب اذا كان همه الاول هو التفكير فى استمعادة الماك الضشاةء 
وتحرير الوطن من كل سلطان أجنبي ليمضي قدما في لريق النهضة والقوة والعزة » 
وكأن العناية الالهية قد أعدته لاسترداد مجد آيائه ٠‏ 

وكانت الكويت منذ عام ١848462‏ م تحت امرة الشيخ ميارك الصباح 2 وتشب 
الخلاف بيته وبين ابن رشيد من أول ولاية الحكم . فانتهنل اين سعود فرصة 
الخصومة بين الرجلين ‏ وكان أنئنذ في الخامسة عشرة من عمره ‏ وحالف الصياح 
وسار على رأس جيش معه صوب الرياض ٠‏ ومني سبيش الصباح بالهزيمة فقادر 
الرياض عائدا الى الكويت ٠‏ 


قري 


بيد أنا هنما النكسة لم اتقبطي ماين نموم .. قفي عام ١م‏ خرعح من 
الكويت مع أربعين زجلا من :قبيلته. وتوغل: قي الصحراء احيث اإإنضم: اليه عدد من :ايدو 
الذين رحبوا بهذه الفرصة أملا فى في الفنائم ‏ وهكذا تقدم ابن سعود وهدفه الاول 
القضام على القبائل البدوية التي تدين بالولام لابن رشيد » 


وسرعان ماانضم الى ابن سعود آلف رجل من المشاة وأربعمائة من الثرسان 
ثقة ثقة منهم في قيادته الرشيدة ف بهده القوة م نحو جنثوب تجد : وقد دوقم اختشارة 
عل اليد هده الشتلتة" لانه كا زاك “قلعم قة أهلها فيه : ولانها كانت على مبعدة 
من حائل عاصمة الرشيد * 


واستولى الرعب على ابن رشيد من هذا التحرك » فاستمان بالاتراك وسار نحو 
الكويت » وأمسى ابن سعود في مركز حرج ؛ اذ أنه لم يعد يقاتل ندا لند بل يجابه 
امبرطورية بأسرها . وقد ناصبه الاتراك العداء : فأوعزن اليه أبوه وآمير الكويت أن 
يتخلى عن مشروعه ويعود الى الكويت , وفي هذا الجو المشحون بالقلق انصرف عنه 
البدو » ويات وحده مع فرقة صثيرة تتالف من آأريعين رجلا من أهله + ولكته صمد 
مثتياث ٠‏ 


وانضم اليه عشرون آخرون فأصيحت قوته في مجموعها تتالف من استين .رجلا , 
وبهذه القوة تقد نحو الرياض. , وترك أكشر رجاله هنا وهناك بعيدا عن أبسوار 
المديئة 0 و بسحة متهم فقّعل اختار هم لبسالتهم الفذة سار نحو أسواار الى مياسن 0 
واستطاع مع رجاله أن يتسلقها ويقتحم المدينة ٠‏ 


وف ظلام الليل أتسةه ال تمي نحو بنت مجاور لحت عسلان حاكم الرياض 0 
وقرعوا الاب , فأجابتهم سيدة من الداخل : ورد عليها ابن سعود قائلا : 

( نحن من طرف الامير عجلان : أرسلنا لاستدعاء زوجك ) 

وردت عليه قائلة : 

( اعزب عنا انك تضمي ششيرا : والا ماقرعت الباب في مثل هذه الساعة من 
الاكللن ) 

قال : ( كلا . أيتها السيدة الكريمة : واني احذرك بأن زوجك ان لم يمثل أمام 

الامير عجلان فورا . فموته محقق في الصياح ) 


الرمال 
المتعركه 


7” 


ولما استمع الزوج الى هذا النذير خرج يستطلع الامر وكان ابن سعود يعرفه 
ويعرف نساءه حق المعرفة : وماان ظهر الرجل حنى ألقى ابن سعود القبض عليه 
وآمره بالتزام الصمت ان أراد الحفاغل على حياته ودفمه الى الامام واقتحم المنزل 
وما أن شهدته النساء حتى صحن ( هذا عيد العزيز ) ولكنه حبسهن جميعا في غرفة 
واحدة وامرهن بالاحتناظ بالصمت المطبق والا لقين حتنهن » 


ثم تسلق سور بيت عجلان المجاور للحصن وهنا النى رجد ينينطان في نومهما . 
فلنهما في فراشهما وحبسهما في احدى النرف . ثم أرسل أحد رجاله ليأتي له ببقية 
أتباعه الذين خلفهم خارج المديتة . وجاءوا اليه وأهل المدينة نيام ٠‏ 


وقاع ومعه: عشرة رجال ابعفعيش «بيت»غتبلان: غزئة: آملا :أنابيمثن عليه ٠‏ وق 
احدى الثرف لمح شبح شخصين ا نائمين: فظلنهما.عجلان. وارزوجته ؤلما.تفرس وجهيهما 
عرف أنهما زوجة عجلان وأخت لها.2 وعرفته الزوجة عند .يقظتها ». وسألته:عما 
يريد فقال : ( أريد عجلان » 2-0 أزر بيك أاخدا سواه ) و نصحخته المرآة بتولهيا 
( لاتغامر بحياتك يابني ١‏ ولذ بالفرار والظلام لايزال يستر المدينة والا قتلوك ) 
فرد عليها قائلذ : 


(انني لم أت الى هنا لكي أستمع ان تمك وارشادك ؛ واتما أر يد أن أعرف 
متى يحضير عجلان من القصير الكبير ) 


كالت :ريمن عزوق الشمضس يساعة ) 


قال : ( هذا كل ماأريد معرفتكه ء وان لزمت أئنت واختك الممت فلن 


ع اللا نا لين نا د ور باتك التزل "و المديحة 
ندند بعدئن يترقبو نيزوغ الفجر ٠.‏ وما أن ارتفعت الشمس في الافق 
حتى فتحت آبواب القصير وخرج العبيد يقودون الجياد » وبعدئذ مللع عجلان ليتفقد 
الحرس ٠‏ قانتضن. عليه ابن "سكؤة“ ف وتعالهتوعاول علعلان:أن' يعتْفي قي التمعكو: 
ولكنهم أطلقوا عليه النار واعتقلوه , وأطلق رجال عجلان النار على المهاجمين من 
توافن القصير . وكادوا أن يقضوا عليهم , بيد أن أحد رجال ابن سعود تمكن في هذه 
اللحظلة من اعلطللاق الثار عل عسصلان وأرداه قحيلا وعنداند استسطلم رجال التصمر 1 
وما أن انتصف النهار حتى نودي يابن سعود حاكما على الرياضضص ٠‏ 


ولما 'ترامت هذه الاثبام الى ابن رشيب قال : 
ولكن ابن سعود كان أشد ذكاء من أن يبقى حبيسا في الرياض ٠‏ 


ويفا 


الرعال 
التحصركه 


وخرج الى الصحراء مع مجموعة من رجاله ٠‏ 


وقد :أدى نجاحه الى زيادة عدد المنضمين اليه . وتمكن من توسيع رقعة الارضص 
الخاضعة له : فاستولى يعد الرياض على الخرج ٠‏ ولما استولى على جنوبي نجد كله 
اتجه شمالا , وأقصدى نفوذ آل الرشيد عن الاراضي التي كانت تتبعهم جنوبي حائل ٠‏ 
وفي عام ١5-82‏ م قتل الرشيد نفسه فى معركة قرب القصيم » وأخذ أفراد أسرته 
يتنازعون السلطة من بعده ٠‏ 


وأدرك ابن سعود أنه لو استطاع أن يتخلص من الاقوياء أولا سهل عليه بعد 
ذلك هزيمة الضهعنام ٠‏ فاتحه نحو الاتراك وأوقع 5-6 الهزيمة ٠‏ وهعكقل الرغم مَئّ 
انتصاره أحسن مهعابملة الاسرئ ويسر لهم العردة الى بنداد والمديئنة على لهور 
العيمال ٠‏ 


ثم سداد سهابه بعد ذلك صوب ابتام عمومته , وهزمهم : وعفا عنهم وسرحهم 
ياحسان ٠‏ 


ولما سمع الشريف حسين بهذا النجاح تقهقن في طريق الحجاز ٠‏ 

وقد كان ابن سعود في أخلاقه ومعاملاته نموذجا فريدا في حرب الصسحسرام, 
يتسامح مع خصومه ولا يفتك بهم كما كان يفعل الاسلاف السابقون , ثقة منه في 
ئفسة وفي مستقيله :. وبهدذ, الروح الجديدة اكتسبب ولام العرب له . وعمل على 
مو حيد هم ف دو لة واحدة من اجل مصلحتهم وكرامتهم . 

وف عام 1١517‏ م بعد هريمة تركيا في حرب اللبلقان سادت الفوضى اقليم 
الحا الخاضع للاتراك آنند ٠‏ فانتهز ابن سعود الغفرصة وغزا هذا الاقليم كما غرا 
التطيف , وضمها الى حكمه ٠‏ وسمح لأفراد الحاميات التي استولى عليها بالعودة بحرا 
الى كا ٠‏ ار معهم أسلحتهم وذخيراتهم : 


وفي عام ١1١‏ استولى على حائل عاضمة آل رشيذن : وانهئى بذلك حكنهيلقم ٠‏ 
وآتى بأفراد هذه الاسرة الى الرياض واحسن استقبالهم ووفادتهم ٠‏ 


معاملة أهل الحجان ٠‏ وغمرهم بالعطف وسياسة اللين ٠‏ 


وف 


وكان ابن سعود خلال سنوات القتال يحيا حياة الجندي : يقيم في خيمة ويتنقل 
من مكان الى مكان وفقا للظروف , ولا ينام الا خطفا وهو جالس ويده على مقبض 
سيفه مستعد ‏ عند أي تهديد ‏ لأن ينهض ويضعورب ٠‏ وكان يجيد ركوب الغيل 
والرماية والضرب بالسيف ؛ ولكنه لم يكن على الرغم من ذلك خشنا أو متسلطا , بل 
على العكس من ذلك كان رجلا بسيطا , متحكما في نفسه , لايتكلف ولا يتصئع ٠‏ 

ولم يكن ينظر الى انتصاراته الا خطوات في سبيل تحقيق هدفه البعيد ‏ توحيد 
المرب والنهوض بهم واسترداد كرامتهم , ويعد التصير من عثن الله , حكيما معتدك 
في كل ما يعمل » وقورا يوحى الى كل من يلقاة بالثقة والتصديق 0 

ولم يكن في حروبه مسرفا ؛ بل كان ينفق من موارده بحرص ؛ أما في آأوقات 
السلم فقد كان جوادا كريما يعتقد أن المال وسيلة لاغاية , لايتردد في الانفاق ما دام 
ذلك في سبيل مصلحة الشعب العربي وكثيرا ما كان يتمثل بهذا المعنى : ( كما نزر م 
نحصد + فاذا نحن زرعنا الغير ف أيام الرخاء . حصدنا جني الثمار أيام العحروب 
والمحن ) 9 

وبهذه الفلسفة البسيطة لم تكن للصدقة أو لفمل الخير عنده حدود / وبهذه 
الآرام الواضحة كان يتعامل مع شقيه ومع دول العالم المغتلفة * 


وليس بعجيب اذن أن تعلو هامة عيدب العزيز بن عبد الرحمن النفيسل آل 
سعود على هامات تابعيه ومعاصصريه ؛ فهو أوسع منهم عقلا 2 وأعمق حكمة ؛ وأبعد 
نظرا في تقدير الفلررف 2 


لم يستطع الما لشحسين وآأبناؤه آن يظفروا بثقة الشعب العربي » وعلى نقيض 
ذلك كان ابن سعود بملامحه الجادة ونظره الثاقفب حاكما حازما وسياسيا نابيها في أن 
واحد » غير أن بريطانيا لم تدرك هذء الحقيقة في ذلك الحين فتلكات في التقرب اليه 
واكتساب صداقته خلال الحرب العالمية الثانية ٠‏ 


وانخدعت بريطانيا بالعداوة القائمة يين الشريف خسان وتركيا وو ضعت 
ثقتها فيه وأضفت عليه صفة الزعامة للعرب ٠‏ 


ولعل أخطاء السياسة البريطانية ازاء العرب أن يكون مردها الى توزهيعمع 
المسؤّولية السياسية في هذه الناحية بين وزارة الهند ووزارة الخارجية . مما جمل 
شئون الحجاز مناختصاص الغارجية وشئون نجد ‏ منطقة ابن سعود ‏ مناختصاص 
وزارة الهند فلم يكن هناك تنسيق في السياسة العربيية بوجه عام ؛ ولم يستطع 
الانجليز أن يقدروا الحركة العربية قدرها السحيح ؛ أو أن يدركوا الوحدة 
الطبيعية في البلاد العربية على الرغم مما قد يبدو فيها من انقسام قبلي ٠‏ 


السياسة اليريطانية كانت أبعد نظطر!ا © غثر أن هذه السياسة البريطانية الشاعلية لم 
تحد من عزيمة ابن سمود على أن يعيد بناء الجزيرة العربية على أساس جديد ٠‏ 


ناوض 


وكان من جراء ذلك آن: ابن اسعود أآخذ يعمل .على اضعاف تمشيد النفوذ 
الاجنبي للشريف حسين . وكان على وعى تام بما كان للعرب في ماضيهم من مئنمة 
وعزة تهز بهما أركان أورربا . ويما أصابهم من تنكك في الوحدة والهدف يسبب 
الاحتلال التركي لهذه البلاد لمدة قرون بحيث أمسى كل زعيم لايسعى الا الى مصلحته 
الخاصة دون النظر الى رفاهية الشعب كله ٠‏ 


وكان ابن سعود يعتقد أن توحيد العرب لفرض واحد ضرورة لامخيض عنها 
لسير هم ف طلريق التقدم واستتاب الآمن والحكم النظامي والاخذ بأسباب الحضارة 
التي جديرون بها ٠‏ وبعد هذا كله وفوق هذا كله كان يؤمن بأن القيادة 
الرشيدة المخلصة شرط لقيام الوحدة العربية وتحقيق مايصبو اليه الشعب من تحقيق 
الحرية والحضارة ٠‏ 

وقد كان ابن سعود واقعيا كما كان وطنيا ‏ درس التاريخ دراسة منسصسلة 
وعرف مواطن القوة ومواطلن الضعف في أنته . وأخذدذ متنذ ما استرد عرش أبيه يتطلع 
الى تو ححييد المرب في كيان سياسي واحد يستطيع أن يلعب مرة أخرى دوره في الشوّون 
المالمية ٠‏ وفي رفاهية الشعب ٠.‏ وكان ينظر الى اعتيلاء الملك حسين على عرش الحجاز 
افتئاتا على حقه وعقبة في .سبيل تحرير البلاد ٠.‏ وعكل الرغم من أن الملك: حسيين 
كان يلقى تأييدا من الانجليز الا.أآن هذا التاييد كان في تتدير ابن سعود آأبرا 
بالرورة موقوتا لابد أن يرول ؛: كماان من أسباب ضعف الملك حسين أن جيثه كان 
يضم كثيرا من المرتزقة الذين يعجز الملك حسين عن دفع مرتباتهم نظرا لسوم ادارة 
حئينةه : 


وبناء على ذلك كان ابن سعود يهدف أولا الى القضاء على قوة الملك حسين 
وثانيا الى اقامة كثير من المشروعات العمرانية ٠‏ كما عمل على تعزيز شعبه بالقوة 
المعنوية والمادية بحيث يستطيع آن يغضطلع ب يتحقيق أماله ٠‏ ومناجل ذلك أنشأ مايسمى 
بحركة ( الاخوان ) لكي يبعث في الناس اننا اناده علوا! بجلا ##التفوق التتاخر 
والتنافس وتككبهم القوة على تحمل المشاق والمخاطر . والرغبة في انجاز مشروعاته 
الضخمة ٠‏ وقد نجحت هذه الحركة في القضاء على ما كان يدور في نفوس زعمامءم 
القبائل من غيرة وخلاف ٠‏ وكأنهم يققون صنا واحدا في حرب صليبية جديدة ٠‏ ولكي 
يحقق ابن سعود كل هذه الأمال العريضة أرهق تفسه بالممل المتواصل » يبشير 
بعقيداتة م ا ا ة 
وخرافات ٠‏ كان دائب العمل يوحي , نشاظه المثمر بايقاظ الهمم ؛ فاستطاع أن يتنلب 
هو اتوارشيك زعو شملكة#الشبان وسفكن3؟ النياية لقذا مرهليه البلاد اهكان انث 
زعامته 0 وبات قِ اعين الناسن ممكلهم الديني الاعلى . وقائدهم قٍِ معركة التحرينر 


الرمال 
المتحركه 


ضف 


ولم يكن ابن سعود ثملا بنجاحه بل ثابر على تعزيز قوته وتوطيد مركزه بما 
وهبه الله من الحكمة والقدرة على القيادة ٠‏ 
ال حديث ٠‏ 

وكان ببعشيرته النافذة قادرا على اختيار الرجال الذين يعاونونه في تحقيق 
مآربه » ويضحون بحياتهم في سبيل القضية الوطنية » يحفزهم الايمان يزعامة ابن 
سعود ولا يطمعون في مجرد الجزاء المادي » 

وقد اختار ابن مفو 3 ابن جلوي حاكما على الاحسام . وكان هذا الاقليم لعهد 
الاتراك مضطربا فوضويا لا يتوافر فيه الأمن٠وكان,.ابن‏ جلوي هذا صارما:خازما في 
معاملاته , قسن الامثلة التي كر رقن هنه أن أحد الرجال جاءه ذات يدم ليخدره بأنه 
عر 00 من البن ملقى ٍ الطريق المؤدية الى الرياض , فسأله وكيف 6 
مر دن افك ف أن فقدان ا 000 0 بالكناي الى 
السلام الذي شاد البلاد بعد ذلك . :وقد كان الثهب؛ والسلتب والسرقة من الابور 
المألوفة في عهد الاتراك والملك حسين وبخغاصة في الطريق بين جدة ومكة المكرمة , 
وكثيرا ما كان الحجاج ينتصبون : ولعل ذلك هو ما حدا بالاتراك الى ان يبنوا كثيرا 
من القلاع فى هذه الطريق » كما كانوا يدفعون لزعماء القبائل في هذه المنطقة 
اعانات مالية يفرونهم بها بالامتنارع عن الاعتداء على ملك الاخرين ٠‏ 


ولم يفتر القتال .بين ابن سعود وشريف مكه ابان الحرب العالمية الاآاولى وما 
بعدها بشأن الاستيلاء على قرى صحراوية صغيرة , ومن العجيب أن بر يطانيا كانت في 
هم المواقف تؤيد الشريف حسين وتستغفا بابن سعود ٠‏ وكان من جراء ذلك أن 
تقلص النفوذ البريطاني في الجزيرة العربية بعدما تركها الشريف حسين ٠‏ ولولا 
عطدث * 

وقد كان ابن سعو د ضير يخا ف سناضت» مع بر يطائيا 1 وأرسل آبئه فيصل الى 
لندن في عام ١6‏ ليغهم المسئولين وجهة نظره » وصحب فيصل أحمد ين ثثنيان 
ال هو سياسي محتيك تدرب في مدزرسة القسطتطيتية السياسية ١‏ 

ولم يحسن:اللورد كيرزون. في زارة الغارجية البريطانية استقبال فيصل »2 
قغادر بريطانيا مع صاحيه غاضبين , واتجها الى باريس وانتديت انجلترا لمرافقتهما 

و يزعم براي أنه استطاع أن يهدىء من ثائرة أحمد بن ثنيان , وآن يحصل 
منه على وعد بايقاف القتال لمدة ثلاث سنوات: * 


يقفا 


الريال 
المتصر كد 


وكان فيصل بن حسين ملك العراق السابق يقيم آنذاك في باريس وهو 
لا يدل في صباه » وحاول براي آن يجمع كي القيقلين ليسناة اليك بيك الشطرقة 
والعراق بهذا اللقاء » غير أن فيصل بن حسينآخذ يستشف ‏ بحركة الاخوان : وغضب 
لذللاك أحمد بن ثنيان » ولم تتم المقابلة التي كان يدبر لها براي : ربقي الموقف 
متوترا كما كان .بين البلدين ٠‏ ولكن بريطانيا آخذت من ذلك الحين تعدل من سياستها 
مع السمودية .. فلقد آدركت آخيرا آن. التنافس بين القبائل لايمس الاهداف الرئيسية 
الكيرى للعرب » والروابط المتيئة التى تؤلف بينهم : وهى اللفة. والدين:؛ 
والرغية في التحرر , تلك الرغية التي لم تستطع كل الموايل السياسية أن تحد 
متها 3 

ال فسن الأخطاع التي ارتكبها الحلفقام ازاعء العرب ابرام المفاهدة المعسروفة بأسمى 
سايكس بيكو 51604 - 65غالا5 التي قسمت بمقتضاها تركيا والبلاد العربية الى ثلاث 
مناطق للنفوذ ؛ اخداها لروسيا والاخرى لفرتسا والثالثة لبريطانيا ٠‏ وكانت 
اتجلتر! لجهلها بمشاعر العرب الحقيقية'تظن أن العرب 'لايهدافون الا :آل التغلصن 
من النفوذ التركي ٠‏ ولايهمهم بعد ذلك آن يستيدلوا بالادراة التركية ادارة أجنبية 
اخرى ٠‏ لم تدرك بريطانيا الرهبة الشديدة في التحرر التي تتاجج في صدور العرب , 
ولملها بدآت تحس بها احساسا ضثئيلا عندما شرع شريف مكة يتحرك نحو الثورة ٠‏ 
واذن فلقد كانت هذه المعاهدة التي سبق ذكرها عقبة في سبيل التفاهم بين بريطانيا 
والعرب ؛ ومن المؤسف أن الآثار السيئة لهذه المعاهدة لا تزال عالقة بالنفوس ٠‏ وقد 
اضطرت بريطانيا آخيرا الى أن تعدل كرها عن سياستها التديمة ٠‏ 


وفي الغتام احب )١(‏ أن اسجل هنا أثني اتوقع للجريرة العربية أن تتمخض 
عن نهضة وطلنية كبرى ٠‏ فهي جزم دن الشرق ٠‏ وما يحدث فيها لايمكن الا أن يكون 
صدى لما يحدث في كل يلد شرقي بغر استثناء ‏ وهو السعي نحو التحرر من نفوذ 
الفرب الباغي 7 

ومن رماد الماضي سوف يواد عالم جديد ٠‏ وسوف يمولو الهمس الذي 
طرق سمي وانرغام:!1 4,3 لقي اقليم! الشيبت! عل استرج بالهثلايا | فيضيع احا 
عاليا تردده الجساهير ‏ هو صياح العرية وانتصار الشرق على النرب في النهاية ٠‏ 


معموذ متحموذد محمد 


)1غ( العديث فتا هل لسان براي دوا لف الكتاب 


نيا 


